خطبة الجمعة -- بعنوان : "أعظم الناس عند الله". لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيك مَعَادِنَ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. فَأَنْتَ بِطَاعَةِ اللَّهِ أَكْرَمُ النَّاسِ وَأَعَزُّ النَّاسِ وَأَعْظَمُ الْأَرْضِ فَسَبَبُهُ تَوْحِيدُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَعِبَادَتُهُ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. وَأَنَّ كُلَّ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ، وَكُلُّ فَسَادٍ فِي الْعَالَمِ فَسَبَبُهُ، وَكُلُّ مِحْنَةٍ، وَأَنَّ سَبَبَ كُلِّ فَسَادٍ وَمِحْنَةٍ وَبَلَاءٍ وَقَحْطٍ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْي أو أن يُحرِّمَ ما أحلَّ اللهُ، لأنَّ التشريعَ حقٌّ للهِ وحدَه. ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ يُذَبِّحُ فِرْعَوْنُ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَكُمْ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ مِنَ الْعَالَمِينَ فِي زَمَانِهِ. يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُ وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ. لا تحزن احذر أن تأخذكَ الشفقةُ والرحمةُ لأنهم أقاربك وأحفادُ يعقوبَ، كما أنت حفيدُ يعقوبَ. فهؤلاءِ الفَسَقَةُ انقطعتِ الأواصرُ بينك وبينهم فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. فهل كُتِبَ علينا التيهُ أكثرَ من 70 سنةً؟ هم تاهوا في الأرضِ 40، وضاعتِ المقدساتُ أكثرَ من 70. فإلى اللهِ وحدَه نشكو. الأصلُ الخامسُ: يوجدُ شيءٌ في الكونِ اسمُه إبليسُ. وإبليسُ كافرٌ، وهذا من المعلومِ من الدينِ بالضرورةِ، ولا يمكنُ لعاقلٍ أن يقولَ إن إبليسَ لم يكفرْ. ومع ذلك، وجدنا بعضَ الممسوخينَ على الفضائياتِ يقولُ: "إن إبليسَ لم يكفرْ". ما أدري ما هذا الجنونُ! أوَصَلَ الجنونُ إلى هذا الحدِّ؟ أوَصَلَ الانحرافُ عن منهجِ اللهِ إلى الطعنِ في الثوابتِ؟ إبليسُ لم يكفرْ، فمن الذي كفرَ أيها الممسوخُ؟ إذا كان إبليسُ لم يكفرْ، فمن الذي كفرَ إذًا؟ من هو الكافرُ إذًا؟ إذا كان إبليسُ لم يكفرْ، هل بمجردِ أنه يعرفُ أن اللهَ إلهٌ؟ ألم يقلْ ربنا جلَّ وعلا: "إلَّا إبليسَ أبى وتكبرَ"؟ "وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ". أليسَ هذا من تكذيبٍ صريحِ القرآنِ أن إبليسَ لم يكفرْ؟ هل يوجدُ عاقلٌ، فضلًا عن أن يكونَ مسلمًا مؤمنًا، فضلًا عن أن تسبَّبَ في إخراجِ أبينا آدمَ أنْ يدعوَنا للخيرِ، وهذا مستحيلٌ أنْ يتحوَّلَ إبليسُ لداعيةٍ خيرٍ؟ لماذا؟ لأنَّه كَفَرَ واستكبرَ على أمرِ اللهِ، وطُرِدَ طردًا تامًّا أبديًّا مِن رحمةِ اللهِ. وإبليسُ لهُ أبالسةٌ معهُ. طيب، في ولا يجوزُ لك أن تقولَ: إننا نحنُ أهلُ الحقِّ يجبُ أن نلتقي نحنُ والأبالسةُ في منتصفِ طريقٍ فهذا لا يمكنُ أن يكونَ لأنه إما أن يتحولَ أهلُ الحقِّ إلى أبالسةٍ وإما أن يتحولَ الأبالسةُ إلى أهلِ حقٍّ، وهذا على مستوى الكونِ كلِّه مستحيلٌ، لكنْ من الممكنِ أن يذل الصلاةُ والسلامُ. ما كان جاهليًّا، عصمه اللهُ. لكن في المجتمعِ الجاهليِّ عاش فيه النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم، بل حاربَه الجهالُ وحاربتْ قريشٌ إلى أنْ مكّنَ اللهُ له ولدينِه عليه الصلاةُ والسلامُ. ومع ذلك يقولُ: "صنفانِ من أمتي لمْ أَرَهُمَا. صلى اللهُ عليه وسلم. هذا ليس من عندي ولا من عند أبي ولا من عند جدي، إنما كلامُ المعصومِ صلى اللهُ عليه وآله وسلم: "ثلاثةٌ لا يدخلون الجنةَ، ولا ينظرُ اللهُ إليهم يومَ القيامةِ: العاقُّ والديه، والمرأةُ المُترجِّلةُ المُتشبِّهةُ متشددين. وإذا كانَ كلامُ الرسولِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ أنَّ إذا استمسكَ بكلامِ الرسولِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ نحنُ متشددون، فليشهدِ الثقلانِ أني أعظمُ متشددٍ على وجهِ الأرضِ. إذا كنتُ إذا استمسكتُ بكلامِ اللهِ وكلامِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ على فقهِ الأئمة أراد النابغة الذبياني أن يمدح امرأة الملك في الجاهلية، النعمان بن المنذر. ماذا قال؟ قال: «سقط النصيف ولم ترد إسقاطه». النصيف يعني النقاب؛ لأنها حرة وعفيفة وامرأة ملك، ما تظهر أمام السُّوقة. «سقط النصيف ولم ترد إسقاطه». هذا قبل الإسلام، قبل أن يُبعث سيد الخَلْقِ صلى الله عليه وسلم بعشرات السنين. فتناولته واتقتنا باليد؛ لأنها امرأة ملك حرة عفيفة. وهي في الجاهلية، ما يليق بها وهي امرأة ملك أن تُظهر وجهها. فما بالنا في عصرنا، عصر الظلمات، نسأل الله العافية، في عصر الفتن يومئذٍ عند الله، سنموت ونُعرَضُ على الله جلَّ وعلا. وإن اختلفنا في الدنيا، فاللهُ الموعدُ والوعدُ الحقُّ الذي لا باطلَ عنده، عند الله جلَّ وعلا، تُكشَفُ السرائرُ، وتَظهَرُ الحقائقُ، وكلُّ ما خَفِيَ. ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي﴾ ﴿وَمَا نُعْلِنُ﴾. فما يَخْفَى على اللهِ من شيءٍ في الأرضِ ولا في السماءِ، وسنموتُ ونُعرَضُ على اللهِ جلَّ وعلا. فماذا قدَّمتَ؟ ماذا قدَّمتَ لنفسك؟ ماذا قدَّمتَ لدينك؟ ماذا قدَّمتَ لأمتك؟ ماذا قدَّمتَ لأهلك وجيرانك وللناسِ من حولك؟ أهلُ السنةِ أحرصُ الخلقِ على الخيرِ للخلق. نحن نحبُّ الخيرَ لكلِّ الخلقِ، حتى لليهودِ والنصارى، نحبُّ لهم الخيرَ بأنْ يُسلِموا، وأنْ يُذعِنوا، وأنْ ينقادوا لأمرِ اللهِ حتى لا يُعذَّبوا في نارِ جهنمَ. وإذا ماتَ الميتُ، إما إلى جنةٍ، وإما إلى نارٍ. إما إلى رضوانٍ، وإما إلى جحيمٍ. إما إلى رضًا من اللهِ جلَّ وعلا، وإما إلى سخطٍ. وغضبٍ. فانظرْ في عملك، وانظرْ في نفسك، وانظرْ في حالك. فقد أنذرتُك وذكرتُك، ووعدتُك، وأعذِرْ إلى اللهِ جلَّ وعلا. ﴿قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ﴾ فنحن نُعذِرُ إلى اللهِ سبحانه. ولا يليقُ بك أيها المسلمُ الكريمُ بعد أنْ سمعتَ كلامَ ربك وكلامَ نبيك عليه الصلاةُ والسلامُ، أنْ تُعرِضَ. فمَن أعرضَ فلا يَلُمْ إلا نفسَه. ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ﴾ ﴿مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾. ﴿قَالَ﴾ ﴿رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا﴾. ﴿قَالَ﴾ ﴿كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى﴾ أسألُ اللهَ بأسمائهِ الحسنى وصفاتهِ العُلى أنْ والأمواتِ بِمَنِّكَ وَرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ، يا سميعُ يا قريبُ، يا مجيبَ الدعواتِ. اللهمَّ إنَّا نعوذُ بكَ مِنْ عِلْمٍ لا ينفعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يخشعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تشبعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لا تدمعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُستجابُ لها. اللهمَّ إنَّا نعوذُ بكَ مِنْ فِتْنَةِ القولِ، كما نعوذُ بكَ مِنْ فِتْنَةِ العملِ. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على الحبيبِ الشفيعِ محمدٍ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ. وأقِمِ الصلاة.
